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 ولكنّه حيّ 

 حسام القاضي  :بقلم

 اإراديّ  لا ةبشدّ  عليه تقبض يُناها وجدت ،الآلام فاجأتَا عندما
 رغما يبهانْ أفلت نرهيبة آلام تعتصرها الخلاء ف هي وحيدة.. 

 يداها هعلي تقبض ما نتتبيّ  عندما .المنهمرة دموعها وسط عنها
 . ماءالسّ  إلى ببصرها شاخصة ،بِرارة ابتسمت

 لهقو  رتتذكّ  عندما ،غزارة دموعها وازدادت ،به ثهاتشبّ  ازداد
 لىع كالقابض دينه على القابض الزمان هذا آخر ف" :ريفالشّ 
 دون بخاطرها يَول ما طرد مَاولة رأسها تهزّ ". نار من جمرة

 أمام اأباه ذبوا لقد! ؟ تنسى أن رأس ةبِزّ  يُكنها وهل.. جدوى
 . الأنقاض تَت وأخوها هاأمّ  ماتت أن بعد ،عينيها

 ف وضعوهن ،فةمؤلّ  آلافا كن ،اقتادوها حي وحدها تكن ل
 وهنّ ليذب ؛بةالمدرّ  وحوشهم عليهنّ  أطلقوا..  لذبهنّ  معسكر

 . ةمرّ  من وأكثر ،يوم كلّ  ،ةالخاصّ  بطريقتهم
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 واكان هملكنّ  ،بشراسة قاومتهم ،ةمرّ  لأوّ  بذبها واهَمّ  عندما
 أعلىب تصرخ نفسها وجدت..  بشيء تدري تعد ل..   الأقوى
 لاو  المعتصم يأتِ  ول " معتصماه وا..  معتصماه وا" :صوتَا
، مانالزّ  اهذ معتصمو كثر فقد ؟ تعنّ مأيهّ  الحقّ  ومعهم ..جنوده

 لكلّ  أنّ  تدري تكن ل..  والمنتجعات والأموال القصور معتصمو
 . معتصميه زمان

 سواعدهم عن نالمعتصمو  روشّ  ،وذبوها وها،وذب ،ذبوها
 يشجبونهف شرعيّ  غير أم فيباركونه؟! شرعيّ  بحالذّ  هل ليسألوا

 فقد ،المثيرة وعوالمهم ولائمهم إلى عادوا ث..  !ويستنكرونه
 .! الأكبر الُهاد جاهدوا

 ربتض..  أحشائها ف ةبشدّ  الُني َتَرّ ..  آلامها وطأة زادت
 اريهازّ ج إلى توجهها وكأنْا متلاحقة ضربات بقبضتها الأرض
 شهرها ف إلّا  يتكوها ل..  ذبها ف استمروا الذين شيالمتوحّ 

 . همشرّ  لثمرة إجهاضا تستطيع لا كي ؛امنالثّ 
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 لالح..  أمرهنّ  ف يفتيهن من يَدن ل،الأولى شهورهنّ  ف
 أهمّ  شيء ف مشغولي ينالدّ  علماء كان ؟ حرام أم إجهاضهنّ 

 !! ذاه أمرهنّ  ف أحدهم فتهنّ ي ل ؟ لا أم فرض المرأة نقاب.. 

 ةئلم ابن ؟ هؤلاء ف هو من ابن..  هو من ؟ كنهه ما القادم ذاَ
..  إليه رظالنّ  بل..  إرضاعه تستطيع فيهن من ؟  ئتيم..  رجل

 المسلمة تنجب هل..  والإلحاد الكفر ابن ؟ من لابن مسلمة أم
 ورنّ ال ينجب هل ؟ لالالضّ  من الإيُان ينجب هل ؟ الكفرة من
 . مْيب من وما..  معتصماه وا ؟ الظلام من

..  المخاض آلام تصاعد مع المصحف على قبضتها ازدادت
 سمعها ف الأمور اختلطت ،عينيها ف نياالدّ  غامت..  دوار أصابِا

 مواكب ف فوارس..  عجيبة أشياء وترى تسمع باتت ،وبصرها
 من يلهثن اتصالح نساء خلفهنّ  من ،الحقّ  رايات يرفعون متتالية
 الارج رأت ثّ  لحظات عينيها ف الرؤيا غامت..   الُهاد أجل
 اذتواستع فزعت..  عاريات كاسيات نساء وراء ،الأيادي يقبلن
 صيحاتَم وتسمع ،أخرى مرة الفوارس ترى عادت..  بالل
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 كتتَرّ ..  وابتسمت وجهها على البشر ظهر..  وتكبيراتَم
 غابت. . وغابت ،هادةبالشّ  اشفتاه تَتمت..  اليمنى سبابتها

  . يّ ح هولكنّ ..  بشع كريه قبيح..  تَتها فتهخلّ  أن بعد

 (والُرسك البوسنة أحداث خضم ف 3993 يناير)
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